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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، تُعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي والثقافي
وتولــي اهتمامًــا رئيسًــا بالترجمــة بيــن اللغــات الأوروبيــة، الإنكليزيــة 
ــى الإســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية والألماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي والاعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
والابتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق الإنس حق
وإقامــة شــراكات وعلاقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة والأوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، والأخــذ بيدهــم، والارتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع والإنت ــلَّم الإب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب والأوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثلاثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وتُعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن الأب ــا رئيسً ملفً
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخلاقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالميً
نواظــم واضحــة فــي العلاقــة مــع الباحثيــن، وإلــى لائحــة داخليــة تنظّــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــلاق عمليــة فكريــة بحثيــة معمّقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة الأس وإث
ــادة  ــة لإع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي الأيديولوجيــات والاتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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الإنسان  لحقوق  مقاربة  نحو  الديمقراطي؛  المفهوم  في  الدولة 
في مصر )2023-2013(

جمال نصّار

ملخص

ــة  ــن الدول ــال ع ــة الح ــف بطبيع ــة، تختل ــى الديمقراطي ــها عل ــا وأُسس ــي قواعده ــي تَبن ــة الت الدول
التــي تســيطر عليهــا الثيوقراطيــة، وتتغلغــل فــي مفاصــل الحكــم، كمــا أنهــا تختلــف عــن الدولــة التــي 
يحكمهــا مجموعــة مــن القــوات المســلحة )العســكر(، وذلــك لأن الدولــة الوطنيــة التــي تقــوم علــى 
الديمقراطيــة، تلتــزم بعقــد اجتماعــي، يتــم التوافــق عليــه بيــن الشــعب والحاكــم، ولا يمكــن للحاكــم 

ميــة علــى النــاس إلا مــن خــلال قواعــد الدســتور، وأحــكام القانــون. أن يفــرض ســيطرته التحكُّ
أمــا الدولــة التــي يحكمهــا رجــال الديــن )الدولــة الثيوقراطيــة()1(، فيدّعــي فيهــا الحاكــم أنــه يســتمد 
ســلطته مــن الإلــه، ومــن ثــمّ فــكل مــن يخالــف رأيــه أو ينازعــه الســلطة، فهــو بذلــك يخالــف الأســس 

الدينيــة، وعليــه يجــب محاربتــه بــكل الطــرق والوســائل!
والدولــة التــي يســيطر عليهــا مجموعــة مــن العســكر، ســواء بانقــلاب عســكري، أو بتســليم الســلطة 

ــة مــن  ــر الثيوقراطي ــة مأخــوذ مــن المفهــوم اليهــودي للحكومــة الــوارد فــي التــوراة، ويعتب مفهــوم الثيوقراطي  )1(
المصطلحــات السياســية الوافــدة، وهــي كلمــة يونانيــة الأصــل تتكــون مــن شــقين: »ثيــو« تعنــي: إلــه، و»قراط« 
ــة أي  ــد بالثيوقراطي ــا بع ــت فيم ــي عرف ــك«، والت ــة »ثيوكراتي ــة الديني ــى الدول ــق عل ــم. وكان يطل ــي: الحك تعن
ســلطان الإلهــي، فهــي الدولــة التــي تعلو فيهــا إرادة الحاكــم علي كل إرادة ســواها لأنه يســتمد ســلطانه مــن الله 
مباشــرة. راجــع: إشــكالية هويــة الدولــة وجدليــة الدولــة الثيوقراطيــة والمدنيــة العلمانيــة فــي ظــل انتفاضــات 
ــى، 2015، ص37 . ــة الأول ــكندرية، الطبع ــة، الإس ــاء القانوني ــة الوف ــي داود، مكتب ــاء عل ــي، وف ــع العرب الربي

أكاديمــي مصــري، أســتاذ الفلســفة والمذاهــب الفكريــة في جامعة إســطنبول صبــاح الدين 
ــابق  ــث أول س ا، وباح

ً
ــابق ــة س ــا التركي ــة صقاري ــي جامع ــية ف ــلاق السياس ــتاذ الأخ ــم، وأس زعي

فــي مركــز الجزيــرة للدراســات، متخصــص بالفكــر الفلســفي الأخلاقــي والمذاهــب والتيــارات 
الفكريــة المعاصــرة. لــه عديــد مــن المؤلفــات، منهــا: الأخــلاق بيــن الإســلام والمذاهــب 
ــاوي(،  ــي - القرض ــة – الغزال ــي حنيف ــر )أب ــه وفك ــي فق ــلاق ف ــؤال الأخ ــة، س ــان القديم والأدي
فقــه الســنن الإلهيــة ودورهــا فــي البنــاء الحضــاري للأمــة، الوجيــز فــي تاريــخ الفكــر السياســي، 
الأخــلاق الإســلامية ودورهــا فــي بنــاء المجتمــع، نظــرات فــي الفكــر والسياســة، أثــر العولمــة 
فــي الفكــر العربــي الحديــث، أدب الاختــلاف فــي الــرأي وضوابطــه، نهضــة الأمــة بيــن القيــم 
الروحيــة والتقــدم المــادي. ولــه العديــد مــن الأبحــاث العلميــة والمقــالات المنشــورة فــي 

العديــد مــن الصحــف ومواقــع الانترنــت المختلفــة. جمال نصّار
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مة 
ّ

دراسات محك
الدولة في المفهوم الديمقراطي؛ نحو مقاربة لحقوق الإنسان في مصر )2023-2013(

ــلاح،  ــتخدام الس ــلطة باس ــا الس ــم فيه ــي تتحك ــية الت ــدول الفاش ــاذج لل ــرز النم ــن أب ــر م ــم، فتعتب له
ــم،  ــي الحك ــرة ف ــدم الخب ــا بع ــف عناصره ــب يتص ــي الغال ــعب، وف ــى الش ــع عل ــر الواق ــرض الأم لف

ــة. وسياســة أمــور الدول
وفــي هــذه الدراســة نحــاول ســبر أغــوار الدولــة الوطنيــة الديمقراطيــة النمــوذج، ومناقشــة الأســس 
التــي تقــوم عليهــا، وعقــد مقاربــة بينهــا وبيــن النمــوذج المصــري فــي الفتــرة مــن )2023-2013(، 
ــكالها  ــكل أش ــة ب ــات العام ــة للحري ــاكات صارخ ــن انته ــي، م ــه السيس ــار علي ــذي س ــار ال والمس
ــات  ــى مؤسس ــق عل ــي، والتضيي ــند قانون ــالات دون س ــر، والاعتق ــرأي والتعبي ــة ال ــية، وحري السياس
ــر 2013،  ــورة 25 يناي ــداف ث ــن أه ــت م ــي كان ــم الت ــش الكري ــرة العي ــو فك ــي، ومح ــع المدن المجتم
ومــدى بُعــد هــذه الممارســات عــن الدســتور الــذي وُضــع فــي عهــد السيســي، وســيكون الحديــث 

فــي عــدة مســارات: 
- الحرية السياسية

- حرية المجتمع المدني
- العيش الكريم

مفهوم الدولة الديمقراطية

الممارســة الديمقراطيــة؛ ليســت كلمــة تقــال، ولكنهــا واقــع يُعــاش، فالنســق الديمقراطــي لا بــد أن يكــون 
موجــودًا فــي كل مؤسســات الدولــة، وقبــل ذلــك ثقافــة تنتشــر فــي ربــوع المجتمــع، وتظهــر فــي الممارســات 
السياســية، والحريــات العامــة، وأداء منظمــات المجتمــع المدنــي، دون تمييــز علــى أســاس اللــون، أو الجنس، 

أو الديــن، فالجميــع يتــم التعامــل معهــم بشــكل متســاوٍ.
ــكل  ــا ش ــي أولًا أنه ــعب«، يعن ــعب للش ــن الش ــعب م ــة الش ــا: »حكوم ــة بأنه ــرّف الديمقراطي ــك تُع ولذل
مــن أشــكال أنظمــة الحكــم، يشــارك فيــه المواطنــون، علــى قــدم المســاواة، فــي القــرارات التــي تؤثــر علــى 

ــن)2(.  ــر وإصــدار القواني ــراح وتطوي ــن اقت ــع المواطني ــا الســماح لجمي ــي ثانيً حياتهــم، ويعن
ولذلــك يمكــن القــول إن »الديمقراطيــة ليســت مذهبًــا فكريًــا نتنافــس فــي نقاشــه، ولا نبحــث فــي فروعــه 

وأصولــه، بــل هــي فــي الأســاس إدارة يتفــق عليهــا المجتمــع لتحقيــق علاقاتــه ومصالحــه«)3(.
ــي  ــة ف ــة الديمقراطي ــا الممارس ــتلهم منه ــن أن تُس ــي يمك ــلاث الت ــى الأركان الث ــار إل ــري أش ــل الجاب ولع
العصــر الحاضــر، وذهــب إلــى أنهــا تتمثــل فــي: حقــوق الإنســان فــي الحريــة والمســاواة، ومــا يتفــرع عنهمــا 
ــات،  ــة المؤسس ــخ، ودول ــرص ... إل ــؤ الف ــغل وتكاف ــي الش ــق ف ــة والح ــات الديمقراطي ــي الحري ــق ف كالح
وهــي الدولــة التــي يقــوم كيانهــا علــى مؤسســات سياســية ومدنيــة تعلــو علــى الأفــراد مهمــا كانــت مراتبهــم 

الديمقراطية التاريخ والمفهوم، وجيه قانصو، مؤسسة عمومي101، ص3.  )2(
ــة  ــروت، الطبع ــاث، بي ــة للأبح ــبكة العربي ــري، الش ــد الأحم ــق، محم ــكالية التطبي ــذور وإش ــة الج الديمقراطي  )3(

ص53.  ،2012 الأولــى، 
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ــن القــوى السياســية  ــداول الســلطة داخــل هــذه المؤسســات بي ــة، وت ــة والحزبي ــة والديني وانتماءاتهــم العرقي
المتعــددة وذلــك علــى أســاس حكــم الأغلبيــة مــع حفــظ حقــوق الأقليــة)4(.

ومــن ثمــار ممارســة الديمقراطيــة بشــكل عــام أنهــا تجعــل الحكومــة علــى مســتوى المســؤولية، وتجعلهــا 
ــبة،  ــا محاس ــا أنه ــر، كم ــت وآخ ــن وق ــة بي ــد الإقال ــت تهدي ــا تح ــا؛ ولأنه ــعب يراقبه ــا أن الش ــذرة لعلمه ح
فــي أثنــاء عملهــا وبعــده، »أمــا الحكومــات المســتبدة فيــوم يصــل الشــخص فيهــا إلــى أخطــر منصــب فإنــه 
يســتريح، وكلمــا عــلا مكانــه كلمــا قلّــت وأراحــت مســؤوليته، فــلا رقيــب، ولا حســيب، ولا زمــن، ولا قيمــة 

لأحــد عنــده«)5(.
والدولــة الحديثــة دولــة ديموقراطيــة، ونظامهــا موضــوع تحــت المراقبــة الشــعبية بوســيلتين همــا: الإجــراء 
الانتخابــي البرلمانــي، والنظــام اللامركــزي. ومجموعــة الإدارة تخضــع مــن جهــة إلــى حكومــة مســؤولة أمــام 
جمعيــة منتخبــة أو أمــام الشــعب، ومــن جهــة ثانيــة فــإن الأجهــزة التمثيليــة تلعــب دورًا متزايــدًا فــي الإدارة 

نفســها، بدرجاتهــا المختلفــة وفروعهــا المتعــدّدة)6(.

ارتباط الديمقراطية بحقوق الإنسان

الديمقراطيــة هــي القيمــة الأساســية التــي يمكــن أن تجتمــع عليهــا الشــعوب، بغــض النظر عــن الاختلافات 
الثقافيــة، والسياســية، والاجتماعيــة، والاقتصاديــة. والديمقراطيــة والتنميــة وســيادة القانــون واحتــرام حقــوق 

الإنســان والحريــات الأساســية أمــور مترابطــة ويســاند بعضهــا بعضًــا. 
ــية  ــه الأساس ــرد، وحقوق ــة الف ــى كرام ــاظ عل ــى: الحف ــدف إل ــة ته ــول إن الديمقراطي ــن الق ــه يمك وعلي
ــز  ــع، وتعزي ــة للمجتم ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــجيع التنمي ــة، وتش ــة الاجتماعي ــق العدال ــا، وتحقي وتعزيزه

ــي. ــان الوطن ــد الأم ــع، وتوطي ــك المجتم تماس
ــة حقــوق الإنســان  ــا أساســيًا للجميــع لحماي ــة، كشــكل مــن أشــكال الحكــم، مرجعً ــر الديمقراطي »وتعتب
وهــي توفــر بيئــة لحمايــة حقــوق الإنســان وإعمالهــا إعمــالًا فعليًــا«)7(. ولكــن بالنظــر إلــى معظــم دول العالــم 
نجــد أن هــذه القيمــة بــدأت تتراجــع، وتتفــاوت نســبة التراجــع مــن مــكان إلــى آخــر، بــل وصــل الأمــر إلــى 
أن بعــض الحكومــات تتعمــد إضعــاف إجــراء عمليــات التحقيــق المســتقل بشــأن ســلطاتها، والقضــاء علــى 

أي نقــد.
ــادئ  ــترك لمب ــم مش ــز فه ــل تعزي ــن أج ــدة م ــم المتح ــي الأم ــان ف ــوق الإنس ــة حق ــعت لجن ــد س وق

ــع  ــدد التاس ــروت، الع ــدة، بي ــي جري ــاب ف ــري، كت ــد الجاب ــد عاب ــان، محم ــوق الإنس ــة وحق الديمقراطي  )4(
ص5.  ،2006 تمــوز   5 والعشــرون، 

الديمقراطية الجذور وإشكالية التطبيق، مرجع سابق، ص191.  )5(
الدولــة فلســفتها وتاريخهــا مــن الإغريــق إلــى مــا بعــد الحداثــة، محمــود حيــدر، المركز الإســلامي للدراســات   )6(

ــى، 2018، ص92. ــة العباســية المقدســة، الطبعــة الأول الاســتراتيجية، العتب
ــة الســامية لحقــوق الإنســان،  ــة وحقــوق الإنســان، موقــع الأمــم المتحــدة، المفوضي لمحــة عــن الديمقراطي  )7(
الرابــط: https://www.ohchr.org/ar/about-democracy-and-human-rights، تاريــخ الدخــول 

.)2023-10-13(

https://www.ohchr.org/ar/about-democracy-and-human-rights


47

مة 
ّ

دراسات محك
الدولة في المفهوم الديمقراطي؛ نحو مقاربة لحقوق الإنسان في مصر )2023-2013(

الديمقراطيــة وقيمهــا، ففــي العــام 2002، أعلنــت اللجنــة فــي القــرار رقــم 46/2002 أن العناصــر الأساســية 
للديمقراطيــة تتضمــن: احتــرام حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية، بمــا فــي ذلــك حريــة الــرأي والتعبيــر، 
وحريــة تكويــن الجمعيــات، وإمكانيــة الحصــول علــى الســلطة، وممارســتها بمقتضــى ســيادة القانــون، وعقــد 
ــعب،  ــن إرادة الش ــر ع ــيلة للتعبي ــري كوس ــت الس ــام وبالتصوي ــراع الع ــة بالاقت ــرة وعادل ــة ح ــات دوري انتخاب
ووجــود نظــام تعدديــة الأحــزاب والمنظمــات السياســية، وفصــل الســلطات، واســتقلال القضــاء، والشــفافية 

ــة وســائط الإعــلام واســتقلالها وتعددهــا)8(.  والمســاءلة فــي الإدارة العامــة، وحري
ــة  ــي ولاي ــان ف ــق كل إنس ــي: ح ــية، وتعن ــة السياس ــع الحري ــراد المجتم ــح لأف ــة تتي ــة الديمقراطي وممارس
ــي  ــه ف ــدي رأي ــان أن يب ــق كل إنس ــا، وح ــلا لتوليه ــه أه ــا دام بكفايت ــا م ــا وكبراه ــة صغراه ــف الإداري الوظائ
ســير الأمــور العامــة، وتخطئتهــا أو تصويبهــا وفــق مــا يعتقــد، والحريــات السياســية بشــقيها تقــوم علــى أن 
المناصــب المختلفــة وســائل لخدمــة المجتمــع، وأن مــا يشــغلها موضــع الرقابــة الدقيقة مــن جمهــور الأمة)9(.

ومــن ثــمَّ إذا توفــرت الحريــة السياســية بصفتهــا قيمــة عليــا لضمــان اســتمرار الديمقراطيــة، فســوف يكــون 
»حــق اختيــار الحاكــم بــلا ضغــط أو إكــراه، والحريــة فــي الاقتــراع، وحريــة الــرأي والفكــر والتعبيــر والنشــر، 
وحريــة تشــكيل الأحــزاب والمنظمــات الاجتماعيــة والسياســية، وحريــة اعتنــاق العقيــدة السياســية.. وإقــرار 

مســألة التعدديــة الحزبيــة، فهــذه التعدديــة نتيجــة طبيعيــة للحريــة التــي يتمتــع بهــا الأفــراد«)10(.

أوضاع حقوق الإنسان في مصر بين بنود الدستور والممارسة في المجال العام

حقــوق الإنســان المختلفــة التــي هــي حــق طبيعــي لــكل شــخص فــي مصــر أو غيرهــا، نجــد أن هنــاك بونًــا 
شاســعًا بيــن نصــوص الدســتور، والواقــع المُعــاش، وطريقــة معاملــة الحاكــم ومؤسســات الدولــة مــع هــذه 
الحريــات، ســواء أكانــت حريــات سياســية، أم حريــة الــرأي والتعبيــر، وحريــة منظمــات المجتمــع المدنــي، 

والعيــش الكريــم لعمــوم الشــعب المصــري.
وقــد مــرّت هــذه الممارســات بأوضــاع متنوعــة منــذ أن تحكّــم العســكر فــي مفاصــل الدولــة مــن العــام 
1952، وتفاوتــت مــن فتــرة لأخــرى، حســب طبيعــة الحاكــم، ورؤيتــه لنظــام الحكــم، وإدارة شــؤون الدولــة، 
ومــدى إيمانــه بتحقيــق حقــوق الإنســان علــى الوجــه المطلــوب. وســيكون التركيــز فــي هــذه الدراســة علــى 
الفتــرة التــي حكــم فيهــا السيســي بعد الانقــلاب علــى المســار الديمقراطــي، الــذي اختــاره الشــعب المصري، 
بعــد ثــورة الخامــس والعشــرين مــن ينايــر، التــي نــادت بالحريــات العامــة، والعدالــة الاجتماعيــة، والعيــش 

الكريــم، ويمكــن أن نطلــق عليهــا عشــرية حكــم السيســي )2023-2013(.

: الحريات السياسية
ً

أولا

لمحة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، المرجع السابق.  )8(
ــة  ــر للطباع ــة مص ــي، نهض ــد الغزال ــدة، محم ــم المتح ــلان الأم ــلام وإع ــم الإس ــن تعالي ــان بي ــوق الإنس حق  )9(

2005، ص54. والنشــر والتوزيــع، القاهــرة، الطبعــة الرابعــة، 
الديمقراطية التاريخ والمفهوم، مرجع سابق، ص17.  )10(
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الحريــات السياســية فــي الإطــار العــام تعنــي حريــة تكويــن الأحــزاب، وحريــة الــرأي والتعبيــر، وغيــر ذلك 
مــن الحريــات العامــة، ونجــد ذلــك ضمــن بنــود الدســتور الــذي وضعــه السيســي فــي العــام 2014، وقــام 
بتعديلــه فــي العــام 2019، ومــع ذلــك، نجــد أن الممارســة التــي قــام بهــا السيســي فــي إدارة هــذا الملــف 

تبتعــد كل البعــد عــن نصــوص الدســتور، وليــس لهــا علاقــة بــه، أو حتــى بالقانــون العــام. 
ففــي المــادة الخامســة مــن البــاب الأول، المعنــي بالدولــة، ينــص الدســتور علــى: »يقــوم النظــام السياســي 
علــى أســاس التعدديــة السياســية والحزبيــة، والتــداول الســلمي للســلطة، والفصــل بيــن الســلطات والتــوازن 
ــي  ــن ف ــه المبي ــى الوج ــه، عل ــان وحريات ــوق الٍإنس ــرام حق ــلطة، واحت ــع الس ــئولية م ــلازم المس ــا، وت بينه

ــتور«)11(. الدس
وبالنظــر إلــى طبيعــة المرحلــة بعــد ثــورة الخامــس والعشــرين مــن ينايــر، نجــد أن عــدد الأحــزاب وصــل 
إلــى أكثــر مــن 100 حــزب سياســي، نتيجــة للحريــات العامــة التــي شــهدتها مصــر بعــد الثــورة، وكان منهــا 
بعــض الأحــزاب التــي خاضــت معــارك قانونيــة مــع نظــام مبــارك لأكثــر مــن عقــد مــن الزمــان، مثــل حــزب 
ــا، وكان  ــغ 84 حزبً ــورة بل ــل الث ــزاب قب ــدد الأح ــم أن ع ــع العل ــي، م ــلا ماض ــو الع ــه أب ــذي يرأس ــط ال الوس

معظمهــا لا يتعــدى نشــاطه المقــرّات الخاصــة بتلــك الأحــزاب.
ــوى  ــزاب والق ــدور الأح ــات بمق ــر، وب ــي مص ــدًا ف ــيًا جدي ــا سياس ــر واقعً ــورة 25 يناي ــدت ث ــد »أوج لق
السياســية أن تتحــرك فــي هامــش كبيــر مــن الحريــة والديموقراطيــة لــم تعهــده خــلال عهــد الرئيــس المخلــوع 
مبــارك، غيــر أن تطــور العمليــة السياســية، والتــي تأتــي فــي مقدمتهــا العلاقــة المتبادلــة بيــن الســلطة السياســية 
والأحــزاب مــن جهــة، وعلاقــة الأحــزاب فيمــا بينهــا مــن جهــة أخــرى، بعــد ذلــك، لــم يصــل إلــى المســتوى 

الــذي طمــح إليــه ثــوار 25 ينايــر«)12(.

السيسي يتسلم السلطة بعد انتخابات رئاسية

فــي 3 حزيــران/ يونيــو 2014 تســلّم عبــد الفتــاح السيســي مقاليــد الرئاســة فــي مصــر رســميًا، بعــد إعــلان 
ــس  ــاح بالرئي ــذي أط ــو 2013، ال ــوز/ يولي ــي 3 تم ــه ف ــن إعلان ــام م ــو ع ــد نح ــرت بع ــات ج ــوزه بانتخاب ف
المنتخــب محمــد مرســي، بعــد ثــورة كانــون الثانــي/ ينايــر 2011، التــي أطاحــت بحســني مبــارك بعــد ثلاثــة 

عقــود قضاهــا فــي الســلطة.
ــا  ــا مؤقتً ــور رئيسً ــي منص ــتورية عدل ــة الدس ــس المحكم ــن رئي ــلاب تعيي ــان الانق ــي بي ــي ف ــن السيس وأعل
للبــلاد، وبــدا لاحقًــا أن السيســي هــو القائــد الفعلــي لمصــر، لكــن الرجــل لــم يصبــح رئيسًــا بشــكل رســمي 
إلا بعــد 11 شــهرًا، لتبــدأ سلســلة مــن الوعــود بتغييــر يجعــل مصــر »أدّ الدنيــا«، ويجعــل شــعبها فــي أحســن 

حــال.

ــول )10-14- ــخ الدخ ــط: https://cutt.us/rPQ1S، تاري ــابع، 23-4-2019، الراب ــوم الس ــع الي موق  )11(
.)2023

ــم،  ــم القاس ــية، باس ــوى السياس ــزاب والق ــة )2( الأح ــة مقارن ــي دراس ــي والسيس ــن مرس ــن عهدي ــر بي مص  )12(
ربيــع الدنــان، مركــز الزيتونــة للدراســات والاستشــارات، إشــراف وتحريــر محســن صالــح، بيــروت، الطبعــة 

الأولــى، 2016، ص5.

https://cutt.us/rPQ1S
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الدولة في المفهوم الديمقراطي؛ نحو مقاربة لحقوق الإنسان في مصر )2023-2013(

ــي  ــه ف ــيح نفس ــوم بترش ــي يق ــري لك ــكل مص ــة ل ــة الكامل ــة الفرص ــدم إتاح ــر ع ــن مظاه ــر م وأول مظه
ــم  ــات بشــكل صــوري، ول ــون، فقــد تمــت الانتخاب ــا لنصــوص الدســتور والقان ــات الرئاســية، طبقً الانتخاب
يترشــح لهــا فــي مواجهــة السيســي، إلا حمديــن صباحــي المحســوب علــى التيــار الناصــري، وخالــد علــي 
المحســوب علــى التوجــه اليســاري، ومعظم التحليــلات أشــارت أن صباحي جاء لكــي يكون مُحللًا للسيســي، 
حتــى تظهــر الانتخابــات أمــام العالــم أنهــا انتخابــات تنافســية، مــع عــدم توافــر الضمانــات الكافيــة لإجرائهــا.
ولــم تكــن هنــاك مراقبــة حقيقــة لتلــك الانتخابــات حيــث »فاجــئ الاتحــاد الأوروبــي الجميــع بتراجعــه 
ــات  ــود ضمان ــدم وج ــبب ع ــية بس ــات  الرئاس ــى الانتخاب ــراف عل ــر للإش ــي مص ــن ف ــة مراقبي ــر بعث ــن نش ع
بحســن ســير مهمتهــم، كمــا أعلــن الجهــاز الدبلوماســي للاتحــاد، وقــال  إن الأمــر ســيقتصر علــى فريــق تقييــم 

الانتخابــات فــي العاصمــة، والــذي ســيكون لــه دور آخــر محــدود فــي  المراقبــة«)13(.  
ــة،  ــات العام ــي والحري ــل السياس ــى العم ــق عل ــي التضيي ــي ف ــا السيس ــتند عليه ــي يس ــة الت ــا الحج ودائمً
ــعب  ــن الش ــض م ــب التفوي ــذ أن طل ــا من ــك جليً ــر ذل ــاب، وظه ــماه الإره ــا س ــة م ــى محارب ــه عل ــو عزم ه
المصــري فــي 26 مــن تمــوز/ يوليــو 2013، وجــاءت دعــوة السيســي فــي كلمــة ألقاهــا فــي حفــل تخريــج 
طــلاب البحريــة والدفــاع الجــوي وقــال »أنــا أطلــب مــن المصرييــن طلبًــا يــوم الجمعــة لا بــد مــن نــزول كل 

ــل«)14(. ــاب المحتم ــف والإره ــاء العن ــرًا لإنه ــا وأم ــي تفويضً ــاء ليعطونن ــرفاء الأمن ــن الش المصريي

مصير العمل الحزبي والقوى السياسية

لقــد اســتخدم النظــام فــي مصــر أدوات القــوة والبطــش بإفــراط مــع المعارضيــن لــه فــي السياســية، وفــي 
ــمبر 2013،  ــون الأول/ ديس ــي كان ــاب ف ــا بالإره ــي وصمه ــلمين، الت ــوان المس ــة الإخ ــب منهــم جماع القل
وألقــى بعشــرات الآلاف منهــم فــي الســجون، مــع محاكمــات صوريــة، تــم اختــار قضــاة معينيــن لهــا، ولــم 
يكتــف بذلــك، بــل تعــدى الأمــر إلــى المواليــن لــه، حينمــا أبــدوا اعتراضًــا علــى بعــض سياســاته، وســجن 

منهــم العشــرات.
 ومــن ثــم انكمشــت الحيــاة السياســية، ولــم تســتطع الأحــزاب السياســية عقــد مؤتمــرات للحديــث مــع 
ــمع إلا  ــة لا تس ــت الدول ــة، وأضح ــلام المختلف ــائل الإع ــة، أو وس ــي الصحاف ــا ف ــداء رأيه ــر، أو إب الجماهي

ــا واحــدًا هــو صــوت السيســي. صوتً
وتــم التعامــل بــكل مظاهــر العنــف مــع الحــركات الشــبابية، مثــل حركــة 6 أبريــل، وائتــلاف شــباب الثــورة، 
ــزال فــي  وتــم إلقــاء القبــض علــى أحمــد ماهــر مؤســس الحركــة )خــرج فيمــا بعــد(، ومحمــد عــادل )لا ي

الســجن(، وأحمــد دومــة )خــرج بعــد ســنوات مــن حبســه(.
ويمكــن القــول إنــه »بعــد وصــول السيســي إلــى ســدة الحكــم اســتمرت الســلطة فــي اتبــاع النهــج الأمنــي 

موقــع مونــت كارلــو الدوليــة، ملــف خــاص بالانتخابــات الرئاســية المصريــة 2014، 26-5-2014، الرابــط:   )13(
ــول )2023-10-14(. ــخ الدخ https://cutt.us/kOjRz، تاري

ــل 10  ــاب قب ــة الإره ــه لمحارب ــن ل ــض المصريي ــب تفوي ــي بطل ــس السيس ــاب الرئي ــرام، خط ــة الأه بواب  )14(
ســنوات، 26-7-2023، الرابــط: https://gate.ahram.org.eg/Videos/141408.aspx، تاريــخ الدخــول 

.)2023-10-14(

https://cutt.us/kOjRz
https://gate.ahram.org.eg/Videos/141408.aspx
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فــي تعاملهــا مــع معارضــي الانقــلاب، ودعمــت هــذا المســار بمنظومــة مــن القوانيــن والإجــراءات، تزامــن 
ذلــك مــع ازديــاد حالــة الســخط لــدى الشــارع المصــري؛ حيــث إن الكثيــر مــن هــذه القوانيــن والإجــراءات 
نالــت مــن إنجــازات ثــورة 25 ينايــر، كمــا أن الكثيــر منهــا لــم يكــن يعكــس تطلعــات وطموحــات مــن شــارك 

فــي تظاهــرات 30 حزيــران/ يونيــو 2013، وأيــد انقــلاب 3 يوليــو«)15(. 
وظهــر فــي كل خطابــات السيســي منــذ أن تولــى الحكــم بشــكل رســمي فــي حزيــران/ يونيــو 2014، عدائه 
ــب  ــك، حس ــي ذل ــتندًا ف ــم، مس ــوار معه ــة للح ــدع أي فرص ــم ي ــلمين، ول ــوان المس ــة الإخ ــح لجماع الواض
قولــه، إن الشــعب لا يريــد التصالــح معهــم »لا يصلــح بقــاء وجــود جماعــة بهــذا الفكــر مجــددًا، والمصريــون 
أصــدروا حكمهــم عليهــا، فمــا فعلــه الإخــوان إســاءة بالغــة للمصرييــن ليــس فقــط خــلال الثمانيــة أشــهر«)16(.
ولــم يكتــف السيســي بذلــك، بــل تعــدى أحــزاب سياســية، منهــا حــزب الدســتور الــذي رأســه البرادعــي، 
وكان حليفًــا للسيســي بعــد الانقــلاب، فقــام بالتضييــق علــى الحــزب، واعتقــل رئيســه الصحفــي خالــد داوود، 
وليــس هــذا فحســب، بــل تــم اعتقــال أســتاذ العلــوم السياســية بجامعــة القاهــرة الدكتــور حســن نافعة، وأســتاذ 
العلــوم السياســية بالجامعــة ذاتهــا الدكتــور حــازم حســني المتحــدث الســابق باســم الحملــة الرئاســية لرئيــس 

أركان الجيــش الأســبق الفريــق ســامي عنــان)17(، وتــم الإفــراج عنهــم فيمــا بعــد. 
ــزب،  ــس الح ــال رئي ــل اعتق ــاص، قب ــد القص ــة، محم ــر القوي ــزب مص ــام لح ــن الع ــال الأمي ــم اعتق وت
ــي  ــل السياس ــدن، واعتُق ــن لن ــر م ــرة مباش ــاة الجزي ــي قن ــوره ف ــد ظه ــوح، بع ــو الفت ــم أب ــد المنع ــور عب الدكت
الشــيوعي، الدكتــور جمــال عبــد الفتــاح، كمــا اعتقــل فــي ليلــة واحــدة خمســة أشــخاص مــن رمــوز التيــار 
المدنــي، هــم: الأكاديمــي، يحيــي القــزاز، والســفير، معصــوم مــرزوق، والاقتصــادي، رائــد ســلامة، وعبــد 

ــن. ــن حس ــدي، ونيرمي ــاح الصعي الفت
ــد  ــرة ض ــم مظاه ــص لتنظي ــا الترخي ــح له ــم يُمنَ ــمية، ول ــية الرس ــزاب السياس ــى الأح ــق عل ــم التضيي وت
ــاز  ــس الجه ــة، رئي ــام جنين ــار هش ــال المستش ــم اعتق ــا، ت ــار أيضً ــذا الإط ــي ه ــتورية، وف ــلات الدس التعدي
المركــزي للمحاســبات الســابق، وطالــت دائــرة الاســتهداف عســكريين فاعتُقــل رئيــس أركان الجيش الســابق، 

ــي 2018. ــية ف ــات الرئاس ــى الانتخاب ــة عل ــا المنافس ــا أعلن ــوه، لأنهم ــد قنص ــد، أحم ــان، والعقي ــامي عن س
ــن يســاريين،  وشــملت هــذه الحمــلات أعضــاء مــا يُعــرف بمجموعــة الأمــل، وتضــم ناشــطين وصحفيي
مــن أبرزهــم: هشــام فــؤاد، وحســام مؤنــس، النائــب فــي برلمــان مــا بعــد الثــورة، والمحامــي زيــاد العليمــي، 
كمــا ضمــت المجموعــة الاقتصــادي، عمــر الشــنيطي، أمــا التهمــة الموجهــة لــكل هــؤلاء، فكانــت هــي ذاتهــا 
ــة  ــة، وهــي الانتمــاء إلــى جماعــة إرهابي هــت للمعتقليــن مــن كافــة الاتجاهــات السياســية والفكري التــي وُجِّ
ــام  ــي ع ــام)18(، وف ــلم الع ــر الس ــة وتكدي ــار كاذب ــر أخب ــام بنش ــب الاته ــا، بجان ــر أهدافه ــي نش ــاركة ف والمش

مصر بين عهدين، مرجع سابق، ص27.  )15(
https://cutt.us/ :صحيفــة اليــوم، السيســي لا مــكان للإخــوان فــي عهــدي، 6-5-2014، الرابــط  )16(

.)2023-10-14( الدخــول  تاريــخ   ،TAVZK
ــة  ــم جماع ــة دع ــد داود بتهم ــني وخال ــازم حس ــة وح ــن نافع ــس حس ــر.. حب ــالات مص ــت، اعتق ــرة ن الجزي  )17(

)2023-10-14( الدخــول  تاريــخ   ،https://cutt.us/zb2ja الرابــط:   2019-9-25 إرهابيــة، 
اختنــاق الحيــاة السياســية فــي مصــر وانهيــار فرص قيــام نظــام مدني، ســليم عــزوز، مركــز الجزيرة للدراســات،   )18(
  https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2019/08/190801073939699. html،:ــط 1-8-2019، الراب

https://cutt.us/TAVZK
https://cutt.us/TAVZK
https://cutt.us/zb2ja
https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2019/08/190801073939699.html
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الدولة في المفهوم الديمقراطي؛ نحو مقاربة لحقوق الإنسان في مصر )2023-2013(

2023 تــم اعتقــال هشــام قاســم الأميــن العــام للتيــار الحــر، والحكــم عليــه بالســجن ســتة أشــهر مــع النفــاذ، 
وبغرامــة قدرهــا 20 ألــف جنيــه مصــري )نحــو 600 يــورو(، بتهمــة ســب وقــذف وزيــر ســابق، وبالســجن 3 

أشــهر أخــرى بتهمــة إهانــة موظــف عــام)19(.
وفــي المقابــل يتــم اختــار نواب الشــعب فــي مجلســي النــواب والشــيوخ، بمعرفــة أجهــزة المخابــرات، ولم 
تتــح الفرصــة للنــواب الذيــن يريــدون الترشــح بعيــدًا عــن هــذه الأجهــزة بالوصــول إلــى هذيــن المجلســين، 
وليــس مســموحًا للأحــزاب والقــوى المدنيــة بالتفكيــر فــي خــوض الانتخابــات، إلا بموافقــة أمنيــة تســمح 
ــن  ــوط بهذي ــدور المن ــح ال ــا، وأصب ــس خارجه ــم، ولي ــة الحك ــت مظل ــر، تح ــض الدوائ ــي بع ــة ف بالمنافس
المجلســين، هــو التصديــق علــى كل قوانيــن السيســي، ودعمــه فــي كل تحركاتــه، وفقــدت هــذه المجالــس 

فعالياتهــا، وتأثيرهــا فــي الشــأن العــام.
ــد  ــس عب ــيح الرئي ــة لترش ــتمارات تزكي ــى اس ــوا عل ــم وقع ــواب »أن غالبيته ــؤلاء الن ــر به ــل الأم ــل وص ب

ــة«)20(.  ــية ثاني ــرة رئاس ــي لفت ــاح السيس الفت
ولــم يكتــف السيســي بالســيطرة علــى البرلمــان وتحجيــم المعارضــة، بــل بلــغ بــه الحــد إلــى ســن قوانيــن 
مفصلــة علــى مقاســه؛ وهــو مــا حصــل تمامًــا عندمــا أقــال السيســي فــي 28-3-2016 هشــام جنينــة رئيــس 
ــلال  ــاد خ ــة الفس ــه إن كُلف ــال في ــة ق ــابق لجنين ــح س ــة تصري ــى خلفي ــبات، عل ــزي للمحاس ــاز المرك الجه
الســنوات الثــلاث الماضيــة وصلــت إلــى 600 مليــار جنيــه )نحــو 70 مليــار دولار(، وذلــك بعــد أن وافــق 
مجلــس النــواب فــي كانــون الثانــي/ ينايــر 2016 علــى قانــون كان السيســي قــد أصــدره فــي تمــوز/ يوليــو 
ــده  ــا ع ــم، مم ــن مناصبه ــة م ــزة الرقابي ــتقلة والأجه ــات المس ــاء الهيئ ــاء وأعض ــاء رؤس ــز إعف 2015، يجي
ــم  ــنوات، ث ــس س ــه لخم ــم اعتقال ــل، وت ــدث بالفع ــا ح ــذا م ــة)21(، وه ــن جنين ــص م ــدًا للتخل ــون تمهي مراقب

خــرج بعدهــا.
ــة  ــوء معامل ــب، وس ــن تعذي ــة م ــزة الأمني ــات الأجه ــتمرت ممارس ــي 2018 و2019 اس ــلال عام وخ
للمعتقليــن والمحتجزيــن، والإهمــال الطبــي المتعمــد فــي الســجون والمفضــي إلــى المــوت، وهــو مــا ذهــب 
ضحيتــه ضمــن آخريــن الرئيــس الأســبق المنتخــب محمــد مرســي. وقــد حــذر تقريــر اســتقصائي أصدرتــه 
منظمــة هيومــن رايتــس فرســت مــن »أن الســجون المصريــة قــد تحولــت، فــي الســنوات الأخيــرة فــي ظــل 

ــد لجماعــات التطــرف العنيــف. حكــم السيســي، لبــؤر تجني
ــات،  ــد دون محاكم ــة الأم ــالات طويل ــيين، والاعتق ــطاء السياس ــد النش ــري ض ــاء القس ــتمر الاختف واس
وعمــدت الســلطات إلــى توظيــف مــا يُعــرف فــي النظــام الجنائــي المصــري بالإجــراءات الاحترازيــة التــي 

تاريخ الدخول14-10-2023(.
https://cutt. :الســجن 6 أشــهر للمعــارض المصــري هشــام قاســم، الجزيــرة نــت، 16-9-2023، الرابــط  )19(

us/i5sK9، تاريــخ الدخــول )2023-10-23(.
رويتــرز، مســؤول: غالبيــة أعضــاء البرلمــان فــي مصــر يوقعــون اســتمارات تزكيــة لترشــح السيســي، 1-9-  )20(
 ،https://www.reuters.com/article/egy-palt-sisi-ah4-idARAKBN1EY1YT 2018، الرابط: 

ــول )2023-10-14(. ــخ الدخ تاري
https://cutt.us/ :ــط ــبات، 29-3-2016، الراب ــزي للمحاس ــس المرك ــل الرئي ــي يقي ــت، السيس ــرة ن الجزي  )21(

BKRCj، تاريــخ الدخــول )2023-10-14(.

https://cutt.us/i5sK9
https://cutt.us/i5sK9
https://www.reuters.com/article/egy-palt-sisi-ah4-idARAKBN1EY1YT
https://cutt.us/BKRCj
https://cutt.us/BKRCj
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تفــرض علــى مــن أُخلــي ســبيلهم، أو العقوبــات التكميليــة ضــد مــن أمضــى عقوبــة الســجن، إمعانًــا فــي إذلال 
النشــطاء وتقييــد حريتهــم فــي التنقــل، وأنشــطتهم اليوميــة بشــكل عــام.

ــا  ــي قضاي ــا ف ــذ بعضه ــدام وتنفي ــكام بالإع ــدار أح ــي إص ــراط ف ــي الإف ــري ف ــاء المص ــتمر القض واس
ومحاكمــات واتهامــات تحــوم حولهــا الشــبهات، ويغلــب عليهــا الطابــع الانتقامــي، وذلــك رغــم وجــود أدلــة 
وقرائــن قويــة علــى ممارســة أجهــزة الأمــن للتعذيــب بحــق المتهميــن لإجبارهــم علــى الاعتــراف، وبعــض 
هــذه الأحــكام صــدرت عــن محاكــم عســكرية، وقــد صــدرت أحكامًــا بالإعــدام ضــد أكثــر من 500 شــخص 
خــلال عامــي 2018-2019 نفذتهــا الســلطات المصريــة ضــد 66 شــخص علــى الأقل، بينمــا بقــي مــكان 
ــذ انقطــاع الاتصــال معــه فــي 28 ســبتمبر  ــي الســابق مصطفــى النجــار مجهــولًا من ــر النائــب البرلمان ومصي

2018 أثنــاء وجــوده فــي أســوان.)22(

التضييق على المتظاهرين وحرية التعبير

فــي الحقيقــة بــدأ التضييــق علــى التظاهــر، وحريــة التعبيــر، والصحفييــن منــذ أن تولــى المجلس العســكري 
مقاليــد الحكــم، بعــد خلــع الرئيــس مبــارك، فتــمَّ مواجهــة كل مظاهــر التعبيــر عــن الــرأي مــن خــلال منــع 
المظاهــرات، والتضييــق علــى الصحفييــن، حيــث »حكمــت محكمــة جُنــح بالقاهــرة فــي 26 كانــون الأول/ 
ــيرة  ــي مس ــورات ف ــع منش ــة توزي ــا بتهم ــجن عامً ــر بالس ــيد جاب ــر الس ــط جاب ــى الناش ــمبر 2011 عل ديس
جماهيريــة فــي القاهــرة، وتورطــت قــوات الأمــن فــي أعمــال ضــرب قاســية واســتخدام القــوة المفرطــة ضــد 

المتظاهريــن فــي القاهــرة وحاولــت منــع الصحفييــن عــن تغطيــة هــذه الوقائــع«)23(.
كمــا شــملت انتهــاكات الحــق فــي حريــة التعبيــر محاكمــات عســكرية للمتظاهريــن والمدونيــن، وإجراءات 
ــة  ــوات الفضائي ــد تراخيــص القن ــاد الحكــم العســكري، وتجمي ــن والنشــطاء جــرّاء انتق اســتجواب للصحفيي
ــن بارزتيــن، واجــه رجــل الأعمــال نجيــب ســاويرس  ــرة، وفــي قضيتي ــاة الجزي ــدة، وإغــلاق مقــر لقن الجدي
وفنــان الكوميديــا الشــهير عــادل إمــام، اتهامــات بإهانــة الديــن بموجــب قوانيــن تعســفية فضفاضــة تعــود إلــى 

عهــد مبــارك)24(.
ووثقــت هيومــن رايتــس ووتــش عــددًا مــن اعتــداءات قــوات الأمــن علــى الصحفييــن أثنــاء مظاهــرات، 
ــى الســلطة. هــذه  ــذ وصــول المجلــس العســكري إل ــة يملكهــا الإعــلام، وذلــك من ــر معــدات إخباري وتدمي
الجهــود الراميــة لعرقلــة بــث المظاهــرات جــاءت إثــر شــهور مــن جهــود تقييــد النشــطاء الذيــن يســتخدمون 

ــة المســتقلة)25(. المنافــذ الإعلامي

ــلحة  ــات المس ــوط الصراع ــن خط ــي بي ــع العرب ــتلهام الربي ــان، اس ــوق الإنس ــات حق ــرة لدراس ــز القاه مرك  )22(
https://cutt.us/  :ــط ــي، الراب ــم العرب ــي العال ــان ف ــوق الإنس ــرات حق ــي مؤش ــزة ف ــراءة موج ــدة، ق الجدي

.)2023-10-14( الدخــول  تاريــخ   ،EH2e0

 https://:هيومــان رايتــس ووتــش، مصــر: عــام مــن الاعتــداءات علــى حريــة التعبيــر، 11-2-2012، الرابــط  )23(
www.hrw.org/ar/news/2012/02/11/245317، تاريــخ الدخــول )2023-10-14(.

المرجع السابق.  )24(

المرجع السابق.  )25(

https://cutt.us/EH2e0
https://cutt.us/EH2e0
https://www.hrw.org/ar/news/2012/02/11/245317
https://www.hrw.org/ar/news/2012/02/11/245317
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واســتمر مسلســل التضييــق علــى حريــة التعبيــر والتظاهــر بعــد الانقــلاب العســكري فــي 3 تمــوز/ يوليــو 
2013، حيــث »كشــف تقريــر صــادر عــن لجنــة حمايــة الصحفييــن باســم »حريــة الصحافــة فــي خطــر بمصر« 
أن حريــة الإعــلام فــي مصر تراجعــت بعــد أحــداث 30 حزيــران/ يونيــو وإغــلاق عــدد مــن القنــوات واعتقال 

العامليــن فيها ومصــادرة جميــع معداتهــا«)26(.
وجــاء حــادث قتــل الصحفــي تامــر عبــد الــرؤوف، مديــر مكتــب جريــدة الأهــرام الحكوميــة، أثنــاء   
مــروره علــى نقطــة تفتيــش تقــوم بتنفيــذ حظــر تجــوال ليلــي فــي محافظــة البحيــرة بالوجــه البحــري، ليكشــف 
مــا تتعــرض لــه وســائل الإعــلام والعامليــن مــن إرهــاب، ومضايقــات منظمــة بســبب قيامهــم بمهــام عملهــم، 

الأمــر الــذي يزيــد مــن مخــاوف انحســار ســقف الحريــة الإعلاميــة فــي ظــل الانقــلاب)27(.
وأعربــت منظمــة »مراســلون بــلا حــدود« عــن قلقهــا إزاء مــا أطلقــت عليــه »الأعمــال العدائيــة المتزايــدة«، 
التــي تســتهدف مهنــي الإعــلام فــي مصــر، وذلــك عقــب البيــان الــذي أصدرتــه الهيئــة العامــة للاســتعلامات 

المصريــة اســتنكرت مــن خلالــه تغطيــة وســائل الإعــلام الأجنبيــة للأحــداث الجاريــة بمصــر)28(.
ــل  ــة وقناب ــات التحذيري ــتخدام الطلق ــاز »اس ــذي أج ــمعة، ال ــيء الس ــر، س ــون التظاه ــق بقان ــا يتعل وفيم
الصــوت وطلقــات الخرطــوش المطاطــي وغيــر المطاطــي، فــي حــال فشــل المحــاولات الســلمية التــي نــص 
ــا أمــام المواقــع  ــا آمنً عليهــا، وأوكل القانــون فــي مادتــه الـــ 14 لوزيــر الداخليــة، أو المحافــظ تحديــد حرمً
الحيويــة كالمقــار الرئاســية، وعلــى المحافظــة المختصــة توفيــر مكانًــا كافيًــا داخــل المحافظــة للاجتماعــات 

العامــة«)29(. وفــي الغالــب لا يتــم الموافقــة علــى طلبــات عقــد مظاهــرات بحجــج كثيــرة. 
ويشــكل هــذا القانــون ضربــة قويــة لمكتســبات ثــورة 25 ينايــر، علــى الرغــم مــن ذلــك، لــم تظهــر معارضة 
حقيقيــة لهــذا القانــون الــذي اســتمر فــي عهــد السيســي، الــذي قــام بالدفــاع عنــه، حيــث أكــد السيســي فــي 
1-11-2014، أن القانــون مســتمد مــن القوانيــن الغربيــة، وأنــه لا يمكــن تــرك ظاهــرة التظاهــر تتحــول إلــى 

أعمــال عنــف، وتعطيــل مســيرة الوطــن، وتخريــب للمنشــآت العامــة، والاعتــداء علــى الممتلــكات)30(. 
ونشــرت الفاينانشــيال تايمــز تقريــرًا لمراســلتها فــي القاهــرة هبــة صالــح بعنــوان: »منفــذ الأخبــار المصــري 
يتعــرض لمداهمــة الأمــن بســبب تقريــر عــن نجــل السيســي«، وقالــت المراســلة إن »موقــع مــدى مصــر واحد 
مــن آخــر المواقــع الإخباريــة المســتقلة فــي مصــر، وإن مداهمتــه تعــد علامــة جديــدة علــى تقليــص هامــش 

حريــة التعبيــر فــي ظــل حكــم الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي«)31(.

الجزيــرة نــت، قلــق علــى حريــة الصحافــة بمصــر، 22-8-2013، الرابــط: https://cutt.us/8dXr3، تاريــخ   )26(
ــول )2023-10-14(. الدخ

المرجع السابق.  )27(

المرجع السابق.  )28(
ــن، 2013-11-25،  ــوات الأم ــان لق ــق العن ــد يطل ــر الجدي ــون التظاه ــر: قان ــة، مص ــو الدولي ــة العف منظم  )29(
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2013/11/egypt-new-protest-law-gives- الرابــط: 

.)2023-10-14( الدخــول  تاريــخ   ،security-forces-free-rein/

https://cutt.us/ :العربــي الجديــد، السيســي يدافــع عــن قانــون التظاهــر، 1-11-2014، الرابــط  )30(
.)2023-10-14( الدخــول  تاريــخ   ،S3k5u

ــن فــي مصــر ومظاهــرات العــراق،  ــق علــى الصحفيي ــة تناقــش التضيي ــي، صحــف بريطاني ــي ســي عرب ــي ب ب  )31(

https://cutt.us/8dXr3
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2013/11/egypt-new-protest-law-gives-security-forces-free-rein/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2013/11/egypt-new-protest-law-gives-security-forces-free-rein/
https://cutt.us/S3k5u
https://cutt.us/S3k5u
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وقالــت منظمــة العفــو الدوليــة إن قمــع حريــة التعبيــر فــي عهــد الرئيــس المصــري عبــد الفتــاح السيســي 
ــة  ــخ مصــر الحديــث؛ بينمــا تطلــق حمل ــي تاري ــل ف ــم يشــهد لهــا مثي ــى مســتويات مروعــة، ل ــد وصــل إل ق
ــن اعتقلــوا لمجــرد تعبيرهــم عــن آرائهــم  ــع الذي ــد أو شــرط، عــن جمي تدعــو إلــى الإفــراج فــورًا، ودون قي

ــلمية.)32( ــورة س بص
هــذه الممارســات وغيرهــا تخالــف نصــوص الدســتور المصــري الــذي وضعــه نظــام السيســي، ففــي بــاب 
الحقــوق والحريــات والواجبــات العامــة، فــي المــادة 53، تنــص علــى: »المواطنــون لــدى القانــون ســواء، 
ــدة،  ــن، أو العقي ــبب الدي ــم بس ــز بينه ــة، لا تميي ــات العام ــات والواجب ــوق والحري ــي الحق ــاوون ف ــم متس وه
ــاء  ــي، أو الانتم ــتوى الاجتماع ــة، أو المس ــة، أو الإعاق ــون، أو اللغ ــرق، أو الل ــل، أو الع ــس، أو الأص أو الجن
ــا  ــب عليه ــة، يعاق ــة جريم ــى الكراهي ــض عل ــز والح ــر. التميي ــبب آخ ــي، أو لأي س ــي، أو الجغراف السياس
القانــون. تلتــزم الدولــة باتخــاذ التدابيــر اللازمــة للقضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز، وينظــم القانــون إنشــاء 

ــة مســتقلة لهــذا الغــرض«)33(. مفوضي
ومــن المــواد 54 – 59، تحــث جميعهــا الدولــة علــى أن الحريــة الشــخصية مصونــة لا تُمــس، ولا يجــوز 
ــتلزمه  ــبب يس ــي مس ــر قضائ ــد إلا بأم ــأي قي ــه ب ــد حريت ــه، أو تقيي ــه، أو حبس ــد، أو تفتيش ــى أح ــض عل القب
التحقيــق، وأن للمنــازل حُرمــة لا يجــوز دخولهــا أو تفتيشــها إلا بأمــر قضائــي، وأن الحيــاة الآمنــة حــق لــكل 

ــة لمواطنيهــا، ولــكل مقيــم علــى أراضيهــا.  ــر الأمــن والطمأنين ــة بتوفي إنســان، وتلتــزم الدول
وكذلــك المــادة 70 مــن نفــس البــاب: »حريــة الصحافــة والطباعــة والنشــر الورقــي والمرئــي والمســموع 
والإلكترونــي مكفولــة، وللمصرييــن مــن أشــخاص طبيعيــة أو اعتباريــة، عامــة أو خاصــة، حــق ملكيــة وإصدار 
ــف  ــدر الصح ــي. وتص ــلام الرقم ــائط الإع ــموعة، ووس ــة والمس ــلام المرئي ــائل الإع ــاء وس ــف وإنش الصح
ــون إجــراءات إنشــاء وتملــك محطــات  ــون، وينظــم القان ــذي ينظمــه القان بمجــرد الإخطــار علــى النحــو ال

البــث الإذاعــي والمرئــي والصحــف الإلكترونيــة«)34(.   

ثانيًا: حرية المجتمع المدني

الحديــث عــن المجتمــع المدنــي يتطلــب تحديــد مفهومــه أولًا، حيــث أثــار جــدلًا واســعًا فــي كل مرحلــة 
تاريخيــة، ويمكــن تعريفــه بأنــه »يتشــكل مــن مجموعــة المؤسســات المدنيــة التــي لا تمــارس الســلطة، ولا 
ــا  ــية، وله ــات السياس ــارج المؤسس ــن خ ــرارات م ــة الق ــي صياغ ــاهم ف ــل تس ــة، ب ــا اقتصادي ــتهدف أرباحً تس
ــح  ــن مصال ــر ع ــة والتعبي ــتوى المهن ــاع بمس ــة، والارتف ــا الاقتصادي ــن مصالحه ــاع ع ــة كالدف ــات نقابي غاي
أعضائهــا، كمــا أن لهــا أغــراض ثقافيــة، كمــا فــي اتحــادات الكتــاب والمثقفيــن والجمعيــات الثقافيــة والأندية 

25-11-2019، الرابــط: https://www.bbc.com/arabic/inthepress-50541032، تاريــخ الدخــول 
.)2023-10-14(

منظمــة العفــو الدوليــة، مصــر: قمــع غيــر مســبوق لحريــة التعبيــر يُحــوّل مصــر إلــى ســجن مفتــوح فــي عهــد   )32(
السيســي، 20-9-2018، الرابــط: https://cutt.us/Z8bPo، تاريــخ الدخــول )2023-10-14(.

موقع اليوم السابع، رابط: https://cutt.us/rPQ1S، تاريخ الدخول )2023-10-14(.  )33(
المرجع السابق.  )34(
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دراسات محك
الدولة في المفهوم الديمقراطي؛ نحو مقاربة لحقوق الإنسان في مصر )2023-2013(

الاجتماعيــة التــي تهــدف إلــى نشــر الوعــي«)35(.
وتتطــور طبيعــة المجتمــع المدنــي ووظائفــه، اســتجابة للتطــورات، أو التغيــرات الكبــرى، أو حتــى الأكثــر 
دقــة داخــل المجتمعــات، وباختــلاف أنظمــة الحكــم تختلــف أهــداف ووظائــف المجتمــع المدنــي وهويتــه 

العامــة.
ــى  ــز عل ــا يرك ــة، بينم ــات القمعي ــي المجتمع ــان ف ــوق الإنس ــلات حق ــه حم ــم وظائف ــن أه ــون م ــد يك وق
تحســين الصحــة والتعليــم ومســتويات المعيشــة فــي الــدول المتقدمــة والناميــة. أمــا فــي الــدول التــي تشــهد 
حروبًــا، تجبــر الطبيعــة المتغيــرة للحــرب المجتمــع المدنــي علــى العمــل بشــكل مختلــف عنــه فــي الــدول 

المســتقرة.
ــعينيات  ــة تس ــات وبداي ــة ثمانيني ــع نهاي ــي، م ــا العرب ــي عالمن ــي ف ــع المدن ــوم المجتم ــف مفه ــد اكتُش وق
القــرن العشــرين، وارتقــى تدريجيًــا ليصبــح مكونًــا إيديولوجيًــا وحركيــا رئيســيًا فــي رؤى القــوى السياســية، 
فبعــد أن كان الاعتمــاد الكلــي علــى الدولــة فــي تحقيــق متطلبــات المواطــن، اتجــه الاهتمــام إلــى اكتشــاف 
المجتمــع المدنــي بعــد »إخفــاق أغلبيــة نخــب الحكــم فــي إنجــاز أهــداف التنميــة المســتدامة، والاســتقلال 
ــأن  ــي إدارة الش ــركه ف ــه ويش ــه وحريات ــن حقوق ــن للمواط ــي يضم ــي توافق ــد اجتماع ــة عق ــي، وصياغ الوطن
العــام، واليــوم يعبــر اســتمرار الاهتمــام بالمجتمــع المدنــي وفاعليــه مــن منظمــات غيــر حكوميــة ونقابــات 
عماليــة ومهنيــة وشــبكات النشــطاء عــن بحــث لا ينقطــع عــن ســبل إنقــاذ بلادنــا مــن نخــب الحكــم الفاشــلة 

ــة لسياســاتها وممارســاتها«)36(. ــات الكارثي ــواء التداعي واحت
ودائمًــا هنــاك حالــة عــدم انســجام بيــن الســلطة الحاكمــة فــي مصــر، وبيــن منظمــات المجتمــع المدنــي، 
منــذ عهــد مبــارك، مــرورًا بالمجلــس العســكري، إلــى عهــد السيســي، فجميعهــم يــرون أن هــذه المنظمــات 
ــات والمنظمــات  ــدات خاصــة، وخصوصًــا حينمــا يتعلــق الأمــر بالجمعي مدعومــة مــن الخــارج، ولهــا أجن
التــي تكشــف انتهــاك النظــام للحريــات العامــة، أو تزويــر الانتخابــات فــي كل مســاراتها. ومــن ثــمَّ بــدأ النظــام 
فــي مصــر بمنــع ومواجهــة هــذه المؤسســات، وصنــع بعــض الجمعيــات علــى عينــه، حتــى يُظهــر للعالــم أن 

لديــه منظمــات مجتمــع مدنــي.

محاربة السيسي لمنظمات المجتمع المدني

علــى الرغــم مــن أن الدســتور المصــري الــذي وُضــع فــي عهــد السيســي، يتضمــن العديــد مــن المــواد على 
تضمــن حريــة منظمــات المجتمــع المدنــي، كمــا فــي المــادة 65 مــن بــاب الحقــوق والحريــات والواجبــات 
العامــة، التــي تنــص علــى: »حريــة الفكــر والــرأي مكفولــة، ولــكل إنســان حــق التعبيــر عــن رأيــه بالقــول، 
ــر والنشــر«. وكذلــك فــي المــادة 75 مــن نفــس  ــر ذلــك مــن وســائل التعبي ــر، أو غي ــة، أو بالتصوي أو بالكتاب

المجتمــع المدنــي العربــي قضايــا المواطنــة وحقــوق الإنســان، علــي ليلــة، مكتبــة الأنجلــو المصريــة، 2013،   )35(
ص18-17.

ــي  ــع المدن ــة المجتم ــرح أهمي ــي ش ــزاوي، ف ــرو حم ــط، عم ــرق الأوس ــي للش ــر- كارنيغ ــوم كي ــز مالك مرك  )36(
فــي بلادنــا، 14-3-2017، الرابــط:  https://carnegie-mec.org/2017/03/14/ar-pub-68273، تاريــخ 

.)2023-10-14( الدخــول 

https://carnegie-mec.org/2017/03/14/ar-pub-68273
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البــاب تنــص علــى أن: »للمواطنيــن حــق تكويــن الجمعيــات والمؤسســات الأهليــة علــى أســاس ديمقراطــي، 
وتكــون لهــا الشــخصية الاعتباريــة بمجــرد الإخطــار. وتمــارس نشــاطها بحريــة، ولا يجــوز للجهــات الإداريــة 

التدخــل فــي شــئونها، أو حلهــا، أو حــل مجالــس إداراتهــا، أو مجالــس أمنائهــا إلا بحكــم قضائــي«.
هــذه النصــوص مــن الدســتور المصــري لــم تمنع السيســي مــن التضييــق علــى منظمــات المجتمــع المدني، 
ــة  ــذ بداي ــي، ومن ــكل طبيع ــم بش ــة أعماله ــم لممارس ــة له ــة الفرص ــدم إتاح ــبة، وع ــي كل مناس ــه ف ومطاردت
حكمــه، جعــل هدفــه مواجهــة هــذه المنظمــات، وخنقهــم، حيــث وقّــع السيســي علــى عــدة قوانيــن »تُضيــق 
مــن الحريــة المجتمعيــة، وتفــرض المزيــد مــن القيــود وبالمقابــل تــم تشــديد قانــون العقوبــات، بحيــث أنــه 
يســمح للحكومــة المصريــة مســتقبلًا مــن معاقبــة منظمــات المجتمــع المدنــي، فــي حــال تلقــي أمــوال مــن 

الخــارج وثبــت انتهــاك هــذه النشــاطات لمصالــح الدولــة المصريــة«)37(. 
والحقيقــة أن قانــون الجمعيــات المشــبوه رقــم 70 لســنة 2017 وُضــع للتضييــق علــى الجمعيــات الأهليــة، 
ومنظمــات المجتمــع المدنــي، وتــم تعديلــه فــي تمــوز/ يوليــو 2019، إلا أن المنظمــات الحقوقيــة اعترضــت 
»أن المشروع الجديد ما هو إلا إعادة تســويق القانون القمعي الذي يحمل ال ورأت  التعديــل  هــذا  علــى 

بهدف إخضاعها للأجهزة الأمنيــة«)38(. المدنــي  فلســفة العدائية لمنظمات المجتمع 
وليــس هــذا فحســب، بــل اعتبــر مشــروع القانــون أن أمــوال الجمعيــات فــي حكــم الأمــوال العامــة )مــادة 
24 الفقــرة الأخيــرة(، وأخضعهــا لرقابــة الجهــاز المركــزي للمحاســبات. فرغــم أن الجمعيــات ليســت مــن 
ــكام  ــي أح ــا ف ــتورية العلي ــة الدس ــرت المحكم ــا أق ــة، كم ــوال عام ــت أم ــا ليس ــة، وأمواله ــات الدول مؤسس
ســابقة، فــإن اعتبــار أموالهــا أمــوال عامــة والقائميــن علــى تلــك الأمــوال فــي حكــم الموظفيــن العمومييــن 
قــد يــؤدي إلــى توقيــع عقوبــات قاســية علــى جرائــم مــن قبيــل إهــدار المــال العــام وغيرهــا. ومــن الممكن أن 
يُعــد فقــد مبلــغ 100 جنيــه مــن حســاب الجمعيــة جنايــة تصــل عقوبتهــا إلــى الســجن خمســة عشــر عامًــا)39(.

ــى  ــديدة عل ــودًا ش ــرض قي ــه يف ــون، فإن ــذا القان ــا له ــجيل طبقً ــن التس ــات م ــض الجمعي ــت بع وإذا تمكن
أنشــطتها، مــا يقضــي علــى اســتقلال الجمعيــات ويجعــل منهــا جهــات مســاعدة للكيانــات الرســمية. ويتطلب 
القانــون موافقــة مســبقة مــن الحكومــة علــى الدراســات الاســتقصائية أو البحــوث الميدانيــة، ويحظــر التعــاون 
مــع أي جهــة أجنبيــة داخــل أو خــارج البــلاد، أو إرســال أمــوال إلــى جهــات وأفــراد خــارج مصــر، أو إنشــاء 

فــروع أو فتــح مكاتــب فــي الخــارج، مــن دون موافقــة وزارة التضامــن الاجتماعــي)40(.

ــط:  ــر، 19-12-2014، الراب ــي مص ــي ف ــع المدن ــات المجتم ــى منظم ــاق عل ــق الخن ــع DW، تضيي موق  )37(
.)2023-10-15( الدخــول  تاريــخ   ،https://cutt.us/4wR8V

ــة ترفــض مشــروع  مركــز القاهــرة لدراســة حقــوق الإنســان، مصــر: إعــادة تســويق القمــع: منظمــات حقوقي  )38(
ــخ  ــط: https://cutt.us/fnuCv، تاري ــان، 11-7-2019، الراب ــى البرلم ــروض عل ــات المع ــون الجمعي قان

الدخــول )2023-10-15(.
المرجع السابق.  )39(

ــة، 3-16- ــات الأهلي ــات والمؤسس ــى الجمعي ــاق عل ــق الخن ــوا تضيي ــر: أوقف ــش، مص ــس وت ــن رايت هيوم  )40(
.)2023-10-15( الدخــول  تاريــخ   ،https://cutt.us/Sbh7c الرابــط:   ،2023

https://cutt.us/4wR8V
https://cutt.us/fnuCv
https://cutt.us/Sbh7c
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دراسات محك
الدولة في المفهوم الديمقراطي؛ نحو مقاربة لحقوق الإنسان في مصر )2023-2013(

القمع الممنهج ضد الجمعيات الأهلية

كمــا ذكــرت ســابقًا ليــس هنــاك وفاق بيــن نظــام عبــد الفتــاح السيســي، والقائمين علــى مؤسســات المجتمع 
المدنــي، فدائمًــا ينظــر إليهــم علــى أنهــم متهمــون، ولا يجــب إعطائهــم الفرصــة للتحــرك والعمــل لخدمــة 
المجتمــع، فإمــا أن تكــون المواجهــة بالإغــلاق، او اعتقــال بعــض منتســبيها، أو دفعهــم لغلــق المؤسســة فــي 

الداخــل، والعمــل خــارج مصــر.
ــن  ــت المدافعي ــدة، وهاجم ــي بش ــاء المدن ــي الفض ــاح السيس ــد الفت ــة عب ــت حكوم ــذ 2014، قلّص فمن
الحقوقييــن والنشــطاء المســتقلين مســتخدمةً الاعتقــالات غيــر المبــررة، والحبــس الاحتياطــي المطــول قبــل 
ــة  ــراءات قضائي ــد إج ــاب« بع ــة الإره ــى »قائم ــة إل ــوال، والإضاف ــد الأم ــفر، وتجمي ــر الس ــة، وحظ المحاكم
ــا علــى الحريــات  تعســفية ومعيبــة. واســتخدمت الســلطات شــبكة مــن القوانيــن الصارمة التــي تقضــي فعليً

ــية)41(. الأساس
ومــن نمــاذج الانتهــاكات ضــد المؤسســات والأفــراد، نجــد أن الســلطات داهمــت منــزل محمــد بشــير، 
مديــر المــوارد البشــرية فــي »المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية«)42( )المبــادرة المصريــة(، فــي 
الســاعات الأولــى مــن صبــاح 15 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2020، واحتجزتــه علــى مــا يبــدو بتهــم إرهــاب 
تعســفية، وجــاء اعتقــال بشــير عقــب اجتمــاع فــي 3 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر اســتضافته المبــادرة المصريــة 

ــر. ــي مص ــان ف ــوق الإنس ــة حق ــن لمناقش ــيين أوروبيي ــع دبلوماس م
ــن  ــن ومتهمي ــخاصًا معتقلي ــم أش ــي تض ــنة 2020 الت ــم 855 لس ــة رق ــى القضي ــير إل ــة بش ــت النياب وأضاف
ومحتجزيــن لشــهور دون محاكمــة، مــن بينهــم مدافعــون حقوقيــون ومحامــون مثــل محمــد الباقــر، وماهينــور 

المصــري.
 وفــي 18 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2020، ألقــت القبــض علــى كريــم عنــارة، مديــر وحــدة العدالــة الجنائية 
فــي المنظمــة، وظهــر عنــارة فــي »نيابــة أمــن الدولــة العليــا« فــي القاهــرة بعــد 24 ســاعة مــن اعتقالــه، حيــث 

أمــر وكيــل النيابــة بحبســه احتياطيًا 15 يومًــا.
كمــا ألقــت قــوات الأمــن المصريــة فــي 19 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر الثانــي مــن نفــس العــام القبــض علــى 
ــرة  ــه بالقاه ــن منزل ــرازق م ــد ال ــر عب ــخصية« جاس ــوق الش ــة للحق ــادرة المصري ــذي لـــ »المب ــر التنفي المدي

ــة)43(.  ــى وجهــة مجهول ــه إل واقتادت
وجمــدت الســلطات المصريــة فــي 2016 أمــوال حســام بهجــت، مؤســس المبــادرة، ومنعته مــن مغــادرة 
البــلاد منــذ ذلــك الحيــن، واســتهدف القــرار »مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق الإنســان«، و»مركــز هشــام 
مبــارك للقانــون« و»المركــز المصــري للحــق فــي التعليــم«، كمــا شــمل الأمــوال الشــخصية لمديــري هــذه 

ــة، 3-16- ــات الأهلي ــات والمؤسس ــى الجمعي ــاق عل ــق الخن ــوا تضيي ــر: أوقف ــش، مص ــس وت ــن رايت هيوم  )41(
.)2023-10-15( الدخــول  تاريــخ   ،https://cutt.us/Sbh7c الرابــط:   ،2023

المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية هــي إحــدى الجماعــات الحقوقيــة الرائــدة فــي مصــر، وكانــت فــي   )42(
ــذ 2013. ــرى من ــتقلة الأخ ــات المس ــة والجماع ــات الحقوقي ــوادة للجماع ــلا ه ــة ب ــتهداف الحكوم ــب اس صل
ــط:  ــدة، 16-11-2020، الراب ــة رائ ــة حقوقي ــي منظم ــؤول ف ــال مس ــر: اعتق ــش، مص ــس وت ــن رايت هيوم  )43(

.)2023-10-15( الدخــول  تاريــخ   ،https://cutt.us/t75kq

https://cutt.us/Sbh7c
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المراكــز إضافــة إلــى جمــال عيــد، مديــر »الشــبكة العربيــة لمعلومــات حقــوق الإنســان«)44(.

ا: تدهور الحياة المعيشية للمواطن المصري )غياب العيش الكريم(
ً
ثالث

انطلقــت ثــورة الخامــس والعشــرين مــن كانــون الثانــي/ ينايــر 2013، فــي الأســاس مــن أجــل تحســين 
معيشــة المواطــن المصــري، وأن ينــال حظــه مــن العمــل والاســتقرار الحياتــي، ولكــن جــرت فــي النهــر ميــاه 
كثيــرة، ولــم يمهــل المجلــس العســكري الشــعب المصــري لتحقيــق آمالــه وطموحاتــه، ولا الرئيــس المنتخب 
بشــكل ديمقراطــي فــي تاريــخ مصــر الحديــث، فتــمّ الانقــلاب عليــه، وعــادة الأمــور إلــى نقطــة الصفــر مــرة 

أخــرى، بــل نســتطيع القــول إن الوضــاع المعيشــية ازدادت ســوءًا علــى جميــع المســتويات.
ويمكن الإشارة إلى بعض المؤشرات المتعلقة بالجانب الاقتصادي، وأثر ذلك على حياة الناس:

تدهور العملة المصرية مقابل الدولار
ــة 7  ــة المصري ــة العمل ــام 2014 كان قيم ــي الع ــي ف ــكل فعل ــم بش ــد الحك ــي مقالي ــلم السيس ــا تس حينم
جنيهــات مقابــل الــدولار الواحــد، وقــد وصــل الآن نتيجــة للسياســات الاقتصاديــة الخاطئــة إلــى 30.90 فــي 

البنــك المركــزي المصــري، ويلامــس الـــ 40 فــي الســوق الســوداء. 
ــون التراجــع المســتمر فــي ســعر صــرف الجنيــه المصــري مقابــل الــدولار  حيــث »أرجــع خبــراء مصرفيّ
الأميركــي إلــى 4 أســباب جوهريــة تتمثــل فــي؛ ظهــور ســوق موازيــة )ســوداء( بســعر صــرف بفــارق كبيــر، 
ورفــع البنــك المركــزي المصــري لنســبة الفائــدة 300 نقطــة أســاس دفعــة واحــدة مؤخــرًا، لترتفــع بنســبة 8 
فــي المئــة خــلال 2022، وشــحّ العملــة الصعبــة فــي البنــوك مقابــل انخفــاض الاحتياطــي النقــدي، وكذلــك 

الأخطــاء المتراكمــة فــي السياســة النقديــة منــذ 2016«)45(. 
لقــد بــدأ التراجــع الشــديد الــذي تشــهده البــلاد حاليًــا منــذ حوالــي عشــر ســنوات، وذلــك عندمــا شــرعت 
القاهــرة فــي فــورة إنفــاق غيــر مســتدام، واســتدانت الأمــوال لإســرافها علــى الأســلحة والمشــاريع العملاقــة 
والبنيــة التحتيــة، وممــا زاد الطيــن بلــة، توســع دور الجيــش فــي الاقتصــاد بشــكل كبيــر خــلال هــذه الفتــرة، 

فضيّــق الخنــاق علــى القطــاع الخــاص، وأعــاق الاســتثمار الأجنبــي المباشــر)46(.

السقوط في دوامة الديون
ــه ســوى القــروض  ــه مصــدر لتمويل ــم يكــن ل ــة الأساســية ل التوســع فــي الإنفــاق علــى مشــروعات البني
الخارجيــة، وأدى التعويــم فــي عــام 2016 إلــى انفتــاح مصــر على أســواق الديــون الدوليــة، وتدفقــت الأموال 

ــر، 2016-11-20،  ــي مص ــي ف ــاط الحقوق ــتئصال النش ــدد باس ــي يه ــم قضائ ــش، حك ــس وت ــن رايت هيوم  )44(
.)2023-10-15( الدخــول  تاريــخ   ،https://cutt.us/1fcA1 الرابــط: 

ــط:  ــري، 8-1-2023، الراب ــه المص ــوط الجني ــة هب ــرة وراء رحل ــباب ظاه ــط، 4 أس ــرق الأوس ــة الش صحيف  )45(
.)2023-10-16( الدخــول  تاريــخ   ،https://cutt.us/tSHvt

هــل تتجــه مصــر نحــو الانهيــار، ديفيــد شــنيكر، معهــد واشــنطن لسياســات الشــرق الأوســط الأدنــى، 5-9-  )46(
2023، الرابــط: https://cutt.us/KpuAi، تاريــخ الدخــول )2023-10-16(.

https://cutt.us/1fcA1
https://cutt.us/tSHvt
https://cutt.us/KpuAi
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دراسات محك
الدولة في المفهوم الديمقراطي؛ نحو مقاربة لحقوق الإنسان في مصر )2023-2013(

الســاخنة علــى القاهــرة التــي قدمــت ســعر فائــدة مرتفعًــا علــى الجنيــه، مقارنــة بمســتوى التضخــم، وبــدا كل 
شــيء علــى مــا يــرام إلــى حيــن جــاءت الحــرب الأوكرانيــة، ومــا ترتــب عليهــا مــن ضغــط علــى الاقتصــاد 
المصــري، الــذي تثقلــه واردات الحبــوب الخارجيــة، وتأثــر ســلبًا بتراجــع الســياحة الروســية والأوكرانيــة)47(.
وازداد ديــن الدولــة الخارجــي بأكثــر مــن ثلاثــة أضعــاف لتصــل قيمتــه إلــى أكثــر مــن 160 مليــار دولار، 
وتخصــص نســبة 45 فــي المئــة مــن ميزانيــة مصــر لخدمــة الديــن القومــي، وفــي الوقــت نفســه، وصلــت نســبة 
التضخــم إلــى مــا يقــارب 30 فــي المئــة، بينمــا ارتفعــت أســعار المــواد الغذائيــة خــلال العــام الماضــي بنســبة 

تفــوق 60 فــي المئــة)48(.

تخفيض تصنيف مصر الائتماني
فــي ظــل أزمــة اقتصاديــة خانقــة وتضخــم قياســي ونقــص حــاد فــي العملــة الأجنبيــة، جــاء تخفيــض وكالــة 
ــل  ــك، إذ جع ــى الاقتصــاد المنه ــاء عل ــن الأعب ــدًا م ــع مزي ــر ليض ــد لمص ــي الجدي ــف الائتمان ــز التصني مودي
توســع الحكومــة المصريــة فــي الاقتــراض الخارجــي علــى مــدى الســنوات الثمانــي الماضيــة ســداد الديــون 

الخارجيــة عبئًــا مرهقًــا بشــكل متزايــد)49(.
وبصــورة مُبسّــطة، كلمــا كانــت درجــة التصنيــف الائتمانــي منخفضــة؛ انعكــس ذلــك بشــكل مباشــر علــى 
ارتفــاع تكلفــة الحصــول علــى قــروض مــن الخــارج، وصعوبــة الوصــول إلــى الأســواق الدوليــة، حيــث إن 

المخاطــرة هنــا تكــون عاليــة جــدًا)50(.

ارتفاع معدلات الفقر في مصر
تظهــر البيانــات الرســمية أن معــدل الفقــر بلــغ نســبة %29.7 مــن الســكان خــلال العــام المالــي 2019-
ــدر  ــث يص ــة، حي ــات الحديث ــن البيان ــاء ع ــة والإحص ــة العام ــزي للتعبئ ــاز المرك ــح الجه ــم يفص 2020، ول

ــام 2022. ــف ع ــرها منتص ــرض أن ينش ــن المفت ــي كان م ــن، والت ــات كل عامي ــك البيان تل
ــة، وثمــة  ويتفاقــم الوضــع ســواء بالنســبة للفقــراء فــي مصــر لأن معظمهــم مــن أصحــاب الدخــول الثابت
ــه  ــت عن ــذي أعلن ــور ال ــى للأج ــد الأدن ــى الح ــع، فحت ــي المجتم ــعار ف ــور والأس ــن الأج ــرة بي ــوة كبي فج
ــات  ــر المتطلب ــتوى توفي ــن مس ــر ع ــل بكثي ــة 2023-2024، يق ــي موازن ــا، ف ــد 3500 جنيهً ــة عن الحكوم

ــة.)51( ــرة المصري ــية للأس الأساس

https://cutt. :لمــاذا تعثــر الاقتصــاد المصــري فــي عهــد السيســي؟، عربــي بوســت، 23-5-2023، الرابــط  )47(
ــول )2023-10-16(. ــخ الدخ us/h8jmo، تاري

هل تتجه مصر نحو الانهيار، ديفيد شنيكر، مرجع سابق.  )48(
https://cutt.us/ :ــط ــت، 6-10-2023، الراب ــي بوس ــي، عرب ــر الائتمان ــف مص ــد لتصني ــض جدي تخفي  )49(

.)2023-10-16( الدخــول  تاريــخ   ،ANusr
المرجع السابق.  )50(

ــت، 2023-4-8،  ــرة ن ــري؟ الجزي ــاد المص ــق الاقتص ــي طري ــف ف ــي تق ــة الت ــات الاقتصادي ــرز العقب ــا أب م  )51(
.)2023-10-16( الدخــول  تاريــخ   ،https://cutt.us/Se2Ga الرابــط: 

https://cutt.us/h8jmo
https://cutt.us/h8jmo
https://cutt.us/ANusr
https://cutt.us/ANusr
https://cutt.us/Se2Ga
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الخاتمة

الواقــع المصــري يؤكــد بــأن السياســات التــي اتبعهــا النظــام منــذ العــام 2014، لا تصــب، بــأي حــال مــن 
الأحــوال، فــي صالــح المواطــن البســيط، بــل نجــد أن كل طبقــات المجتمــع وفئاتــه تأثّــرت بتلــك السياســات 
علــى المســتوى السياســي والاقتصــادي، وأبــرز القضايــا البــارزة فــي هــذا الســياق، غيــاب الحريــات العامــة، 
ومصــادرة الحريــات بــكل أشــكالها، والتضييــق علــى منظمــات المجتمــع المدنــي، وتكلّــس الحياة السياســية، 
وتقييــد حريــة الأحــزاب، وتدهــور قيمــة العملــة المصريــة، وزيــادة الديــون لدرجــة غيــر مســبوقة، وارتفــاع 

معــدلات الفقــر، والبطالــة، وعســكرة كل مؤسســات الدولــة ممــا أثّــر بالســلب علــى الحيــاة المدنيــة.  
وأعتقــد أنــه إذا لــم تتخــذ الدولــة سياســة التخفيــف عــن كاهــل المواطــن، مــن خــلال تحســين المعيشــة، 
والاهتمــام بالمشــاريع التــي تصُــب فــي مصلحــة عمــوم الشــعب المصــري، وإعطــاء مجالــي الصحــة والتعلــم 
المســتوى اللائــق بهمــا، وفتــح المجــال العــام، وإزاحــة القبضــة الأمنيــة، ورفــع ســيطرة القــوات المســلحة 

عــن مقــدرات الدولــة المصريــة، ســوف تتجــه الأمــور إلــى مــا لا يُحمــد عقبــاه علــى مســتقبل مصــر.  

المراجع

إشــكالية هويــة الدولــة وجدليــة الدولــة الثيوقراطيــة والمدنيــة العلمانيــة فــي ظــل انتفاضــات الربيــع العربي،   •
وفــاء علــي داود، مكتبــة الوفــاء القانونيــة، الإســكندرية، الطبعــة الأولــى، 2015

حقــوق الإنســان بيــن تعاليــم الإســلام وإعــلان الأمــم المتحــدة، محمــد الغزالــي، نهضــة مصــر للطباعــة   •
ــة، 2005 ــة الرابع ــرة، الطبع ــع، القاه ــر والتوزي والنش

ــلامي  ــز الإس ــدر، المرك ــود حي ــة، محم ــد الحداث ــا بع ــى م ــق إل ــن الإغري ــا م ــفتها وتاريخه ــة فلس الدول  •
للدراســات الاســتراتيجية، العتبــة العباســية المقدســة، الطبعــة الأولــى، 2018

الديمقراطية التاريخ والمفهوم، وجيه قانصو، مؤسسة عمومي101  •
الديمقراطيــة الجــذور وإشــكالية التطبيــق، محمــد الأحمــري، الشــبكة العربيــة للأبحــاث، بيــروت، الطبعــة   •

الأولــى، 2012
ــع  ــدد التاس ــروت، الع ــدة، بي ــي جري ــاب ف ــري، كت ــد الجاب ــد عاب ــان، محم ــوق الإنس ــة وحق الديمقراطي  •

والعشــرون، 5 تمــوز 2006
مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق الإنســان، اســتلهام الربيــع العربــي بيــن خطــوط الصراعــات المســلحة   •

ــي ــم العرب ــي العال ــان ف ــوق الإنس ــرات حق ــي مؤش ــزة ف ــراءة موج ــدة، ق الجدي
ــة )2( الأحــزاب والقــوى السياســية، باســم القاســم،  مصــر بيــن عهديــن مرســي والسيســي دراســة مقارن  •
ــروت،  ــح، بي ــن صال ــر محس ــراف وتحري ــارات، إش ــات والاستش ــة للدراس ــز الزيتون ــان، مرك ــع الدن ربي

ــى، 2016 ــة الأول الطبع
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مة
ّ

دراسات محك
ات وآفاق في عصر التكنولوجيا( بورة” )إشكاليَّ

ْ
العلاقة بين النضال المدني و”السياسات المَق

مواقع الانترنت:

• بوابة الأهرام - مصر
• بي بي سي عربي – لندن

• مركز الجزيرة للدراسات - الدوحة
• الجزيرة نت – الدوحة

• رويترز - مصر
• العربي الجديد - الدوحة
• عربي بوست - اسطنبول

• مونت كارلو الدولية - فرنسا
• صحيفة اليوم – الرياض

• رويترز - مصر
• مركز مالكوم كير- كارنيغي للشرق الأوسط

• معهد واشنطن لسياسات الشرق الأوسط الأدنى – واشنطن
• منظمة العفو الدولية - لندن

•  هيومان رايتس ووتش – الشرق الأوسط
• اليوم السابع – مصر
• موقع DW - ألمانيا


